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في الفصــــل الأول، يتحــــدث جــــبران عــــن «الحــــبّ» ذاك الــــشيء المحــــيرّ،

النفيس، الذي يطارده البشر جميعاً ولا يكاد أحدٌ يقدر على وصفه بدقّة.

قرأت كتاب «النبي» لجبران خليل جبران وسمعته عشرات المرات، إنْ لم

تكــن المئــات. علــى مــدار ثلاث ســنوات متتاليــة، ســمعته كــل يــوم بصــوت

الممثل الأيرلندي ريتشارد هاريس الذي لعب دور ألباس دمبلدور في فيلم

«هاري بوتر».
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النصّ الأصلي

When love beckons to you, follow him, though his ways are hard and steep.

النصّ الأصلي

And when his wings enfold you yield to him, though the sword hidden among his pinions may wound you.

النصّ الأصلي

And when he speaks to you believe in him, though his voice may shatter your dreams as the north wind lays waste the garden.

النصّ الأصلي

For even as love crowns you so shall he crucify you.

التحدّي الأكبر في الكتابة عن الحبّ يكمن في كونه مفهوماً مجردّاً، يصعب

القبض عليه. فكيف يتجاوز جبران هذا العائق؟ إنهّ يفعل ذلك بأن يكتب

عن الحبّ كما لو كان شخصاً. يجسّده. وهكذا يتخلّى الحبّ عن غموضه

وانســـيابه، ليغـــدو كائنـــاً حيّـــاً معقّـــداً يمكـــن أن نـــراه ونحـــاوره. فهـــو يـــومئ،

ويتحدّث، ويعصف، ويُكلّل، ويصلب.

إذا أوْمَـــأَ الحـــب إليكـــم فـــاتبعوه، وإنْ كـــان وَعِـــرَ المسالـــك، زَلِـــقَ

المُنْحَدَر.

وإذا بَسَطَ عليكم جناحيْه فأسْلموا له القِياد، وإنْ جرحكم سيفُه

المستور بين قَوادِمه.

ثكم آمنوا به، وإنْ كان لصوته أن يَعْصِفَ بأحلامكم كما وإذا حَد

مال بالبُستان. يحُ الش تعصفُ ر

وتــزداد رهبــة النــصّ باســتخدام لغــةٍ دينيــةٍ مهيبــة؛ فكلمــات مثــل «يكلّــل»

و«يصــلب»، وعبــارات كـــ «اتبعــوه» و«آمنــوا بــه»، تبــدو كأنهــا مقتطفــة مــن

الكتب المقدسة. كما أنّ تجسيد الحبّ بضمير المذكر يضفي على المقطع

ـــد بضمـــير المؤنـــث لاكتســـب مســـحةً ظلالاً كتابيـــةً مقدّســـة، بينمـــا لـــو جُس

يةً مختلفة.  أسطور

بالنسبة إلى جبران، الحبّ ليس خيراً ولا شراًّ، بل هو مفارقةٌ قائمة بذاتها،

ولــذا جــاء المقطــع مشحونــاً بالتناقضــات الــتي تُرغــم القــارئ علــى مواجهــة

طبيعة الحبّ العاصفة والمتقلّبة.

فالحبّ يستعصي على الوصف المباشر، لأنه عاطفةٌ متناهية القوة تتجاوز

طاقة اللغة على الإحاطة.

كان جبران قد صاغ فكرة «النبي» أولاً بالعربية، قبل أن يكتبها بالإنكليزية

بسنوات طويلة. وتحمل أعماله العربية المبكرّة، مثل «الأجنحة المتكسرّة»

و«دمعــة وابتسامــة»، البــذور الأولى للفكــرة نفســها: ذلــك النفَــس الروحــي

ــة الــتي تمــ بين الشعــر ي العميــق، وبنيــة المــواعظ القصــيرة، والصــور الرمز

والتأمل الفلسفي.

وقد قال ذات يوم لصديقته ومُلهمته ماري هاسكل، التي كانت رفيقة دربه

وداعمته الكبرى: «إنّ النبيّ يسكنني منذ طفولتي في لبنان.»

ومن هنا، فإنّ النسخة الإنكليزية ليست عملاً غربياً خالصاً، بل هي بعثٌ

 عربيـــةٍ نضجـــت طـــويلاً، ووجـــدت في اللغـــة الإنكليزيـــة وســـيلةً
ٍ
جديـــد لـــروح

لتعبيرها الكوني.

وحين نُشر الكتاب عام ، وقع النقّاد الإنكليز في حيرةٍ أمامه:

أهو قصيدة؟ أم عظة؟ أم رواية؟

لقــد بــدا خــا التصــنيفات الأدبيــة المألوفــة، بنَفَســه الكتــابيّ الحــرّ ونبرتــه

 عربي خفيّ، إذ امتلأت
ٍ
الروحية العميقة. كانت لغته الإنكليزية تنبض بإيقاع

بتراكيب الجملة العربية وإيقاعاتها الموسيقية، فخلقت ما سمّاه الدارسون

لاحقاً «التصوّف العربي بالإنكليزية».

هذا الم الفريد بين الشرق والغرب ألهم فيما بعد شعراء وكتّاباً كباراً مثل

ت. س. إليوت وويليام بتلر ييتس وحتىّ بوب ديلان. وعلى الرغم من أنّ

كثيرين قرؤوه بوصفه كتاباً ذا نزعةٍ مسيحيةٍ غامضة، إلاّ أنهّ في حقيقته عملٌ

تــوفيقيّ يجمــع بين الروحانيــات الكــبرى للأديــان والفلســفات المختلفة. لقــد

ـــد الـــشرق والغـــرب روحيـــاً، وأن يبتكـــر لغـــةً كونيـــةً للـــروح أراد جـــبران أن يُوح
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يتحدّث بها البشر جميعاً.

يــد كنوبــف، كــانت مبيعــاته وعنــدما صــدر الكتــاب عــام  عــن دار ألفر

محدودة. كان جبران معروفاً في الأوساط العربية الأمريكية، لكنه لم يكن قد

نال بعد اعترافَ الأوساط الأدبية الواسعة. ولم يبدأ الكتاب يحقق شهرته

العالمية إلا بعد وفاته، حين تحوّل في خمسينيات وستينيات القرن العشرين

إلى ظاهرةٍ ثقافيةٍ عالمية، تبنّتها حركات الهيبي والثقافات المضادّة بوصفها

إنجيلاً للحبّ والحرية والسلام.

يـــةً وهندســـية للبنيـــة الداخليـــة رســـم جـــبران في ملاحظـــاته مخططـــاتٍ رمز

ــابٌ ــوّ فصولهــا كأنهــا قب ــة، تت ــةً متكامل ــراه عمــارةً روحي ــان ي ــاب، إذ ك للكت

وممراتٌ في معبدٍ للروح.

أمـــا مـــاري هاســـكل، المعلمـــة البوســـطنية وصـــديقته الأقـــرب، فقـــد كـــانت

ــاعته، وســاهمت في ــل طب ــه وتموي ــولّت مراجعت ــاب؛ ت ــة للكت المحــرّرة الخفي

 من لغته وإيقاعه. وتكشف يومياتها أنها هي التي اقترحت بعض
ٍ
صياغة كثير

المفردات، وتنظيم الفصول، بل وحتى عنوان الكتاب نفسه «النبي»، ومع

ذلك رفضت أن تُذكر في صفحاته.

في الفصل الأخير من «النبي»، يركب المصطفى سفينته عند الفجر، تحفّه

ٍ
السكينة والنور، في مشهدٍ يرمز إلى عودة الروح إلى موطنها الأول. وعلى نحو

 لم يتجاوز الثامنة والأربعين،
ٍ
شبيه، مات جبران وحيداً في نيويورك عن عمر

 ببلدته
ٍ
بسبب تشمّع الكبد والسلّ. ثم نُقل جثمانه إلى لبنان ودُفن في دير

«بشري»، حيث استُقبل كأنه نبي عائدٌ إلى قومه، تماماً كما تخيّل في نهاية

كتابه.

 يجد في «النبي» انعكاسَ ذاته، صاغ جبران كتابه بحيث يكون
ٍ
ولأنّ كلّ قارئ

مرآةً لا عقيدة؛ نصّاً مفتوحاً يتبدّل مع قارئه.

وهكذا ظلّ هذا الكتاب حيّاً عبر الثقافات، ليس لأنه يقدّم شريعةً أو مذهباً،

بل لأنه يقدّم دعوةً إلى يقظةٍ داخليةٍ، إلى أن يصغي الإنسان لصوت روحه.
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